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بصـور حقيقيـة أو لوحـات مرسومـة لملامحهـن، يُـبرز معـرض في إسـطنبول وولايـات تركيـة أخـرى، صـور
يــات المغُيّبــات، في محاولــة لإحيــاء وإثــارة قضيــة المعتقلات المختفيــات قسريــا في ســجون عــشرات السور
الأســد، والــتي تشــير تقــديرات حقوقيــة إلى أن أعــدادهن تتجــاوز  معتقلــة لا يُعــرَف مصــير كثــير
منهـن، مـا إن كـنّ قـد فـارقن الحيـاة أم أنهـن مـا زلـن يعـانين صـنوف التعذيـب الجسـدي والنفسي في

ية. غياهب السجون والأف الأمنية السرّ



“صديقات” هو معرض يحاول إثارة قضية آلاف المعتقلات المغيّبات في سجون النظام السوري ولكن
بطريقة غير تقليدية، فالمعرض لا يكتفي بعرض الصور وإنما يصفُ ما يجري داخل أقبية السجون

وينقل حكايات وصور مرسومة وذكريات وحتى أدوات مهربة من داخل الزنازين.

كثر ما يميزّ المعرض غير التقليدي هو ما يستمدّه من اسمه “صديقات”؛ فالاسم انبثقَ من فكرة وأ
يــات عــايشن معانــاة الســجون للحصــول منهــن علــى قصــص معانــاتهن ومعانــاة الوصــول إلى سور
صديقاتهن اللاتي ما زلن قابعات أو مغيّبات في غياهب السجون، ومحاولة نقل صورة حية وقريبة
يـــك المنظمـــات الحقوقيـــة والجهـــات الرســـمية محليـــا وإقليميـــا لمعانـــاة المعتقلات في محاولـــة لتحر
ودوليا، للتدخل ووضع حدّ لمعاناة المعتقلات والمغيّبات إذا ما كنّ ما زلن على قد الحياة، أو الكشف

عن مصيرهن حتى لو فارقن الحياة.

كما يهدف المعرض الذي يجرى تنظيمه تباعًا في عدد من المحافظات التركية وبمشاركة عبر منصات
التواصل الاجتماعي، إلى إيصال هذه القضية وإبقائها على أجندة وسائل الإعلام وحيّة لدى الأجيال
التي كبرت في بلاد الغربة واللجوء، ولعلّ أبرز ما يميزّه على الإطلاق وجود مقتنيات ورسائل وأدوات
ومنتجـات جـرى تـدوينها أو إعـدادها داخـل الزنـازين، تـشرح الظـروف الصـعبة الـتي تمـر بهـا المعتقلات

السوريات.

صاحبة فكرة “صديقات”
يـة مـنى عبـود، وهـي معتقلـة أجـرى “نـون بوسـت” حـوارًا مـع صاحبـة فكـرة المعـرض الناشطـة السور
يارتهــا سابقــة لأكــثر مــن مــرة في ســجون النظــام الســوري، حيــث كــان ســبب اعتقالهــا المســتمر هــو ز
للمعتقلات وتحديـــدًا في ســـجن عـــدرا، والحـــديث عـــن قصصـــهن وفضـــح الانتهاكـــات الـــتي تمـــارَس
ــع نشاطهــا مــنى عــن الكتابــة حــول المعتقلات المغيّبــات حــتى انتقلــت إلى تركيــا لتوس ضــدهن، ولم تكُــف

لفضح ممارسات النظام السوري ضد المعتقلات، وذلك من خلال معرض “صديقات”.



تقول منى عبود إن هدف المعرض يتمثّل في تفعيل التضامن العربي والتركي والدولي، عند الاستماع
رهــا المعــرض باللغــة العربيــة والإنجليزيــة إلى قصــص المعذّبــات والمغيّبــات في ســجون الأســد، والــتي يوف
والتركية عبر جهاز لوحي، ومساهمة منظمات المجتمع المدني وأفراده بمعاناة النساء المعتقلات اللواتي

يمارَس عليهن التعذيب الجسدي والنفسي.



ــداء اســتغاثة للعــالم، لإيصــال أصــوات المعذّبــات ــة ن وعــبرّت عبــود عــن أملهــا أن يكــون المعــرض بمثاب
والمغيّبات في السجون، ووسيلة ضغط على كافة الجهات المعنية للمساعدة في كشف مصير المغيّبات
في سجون الأسد، دون مراعاة ظروفهن سواء كانت أمّ أو طفلة أو فتاة في ريعان شبابها، أو قد تكون

من ذوات الاحتياجات الخاصة.

تدوين المعاناة على الملابس 
وعـن فكـرة معـرض “صـديقات”، تشـير مـنى إلى أن الفكـرة قائمـة منـذ سـنوات، أي منـذ بدايـة اختفـاء
النساء السوريات قسرًا في سجون النظام السوري، واللاتي هنّ صديقاتها بالأساس، لكن الإمكانات

لم تكن متوفرة في السابق للتحضير والخروج بهذا المعرض الذي رأى النور أخيرًا.



يبًا، إذ يعرض  صورة لنساء معتقلات وتلفت منى إلى أن التحضيرات للمعرض بدأت منذ سنة تقر
ومغيّبات قسرًا، بالإضافة إلى  لوحة بورتريه لمغيّبات ليس لهنّ صورًا حقيقية عملت على رسمهن

يا وتركيا.  فنانات سوريات من مناطق مختلفة من سور

تقول منى: “لعدم معرفة الرسامات الشخصية بالمعتقلات وعدم وجود صور لهنّ جميعًا، كان الحل



هـو إطلاع المقرّبـات وصـديقاتهن علـى صـفاتهن وأطبـاعهن وأشكـال وجـوههن، وحـتى معـاني نظـرات
عيونهن التي وصفهن للرسامات بدقة عالية”.

وفي إحدى زوايا المعرض تحتفظ منى بعدد جيد من الهدايا التذكارية من صديقاتها المعتقلات، والتي
يـز أو حياكـة الصـوف أو يارتهـا لهـنّ، تتنـوع الهـدايا مـا بين أشغـال يدويـة مـن التطر أهُـديت لهـا أثنـاء ز
تدوين الخواطر والذكريات المكتوبة على قطع من الملابس وبأقلام جرى تهريبها بصعوبة إلى داخل

السجون.

الطرف الأضعف بالنزاع
وعـــن كيفيـــة عـــرض القصـــص للفتيـــات المغيّبـــات، تـــبينّ مـــنى أن الوســـيلة الأقـــرب هـــي الاســـتعانة
بصديقاتهن كشاهدات عيان وتسجيل صوتي لكل تفصيلة في حياتهن أثناء الاعتقال، والتركيز على

سرد أهم الأمور الإنسانية والوجدانية لهنّ.

وتطمــح مــنى في نهايــة معرضهــا الــذي تنقّــل بين إســطنبول وغــازي عنتــاب وبعــض الولايــات التركيــة
يــن في الــداخل الــتركي أو المهتمين في الخــا، مــن الأخــرى، أن تن عريضــة للتوقيــع عليهــا مــن الزائر

أجل مشاركتها في المطالبة بوقف اعتقال النساء وإطلاق سراح المعتقلات.

كثر من  سنوات، وأنهن ية المتواصلة منذ أ وتعتبر منى أن النساء كنّ الضحية الأكبر للحرب السور
تعرضّـن لانتهاكـات مختلفـة كـونهن الطـرف الأضعـف في ساحـة النزاع، وتضيـف: “هنـاك العديـد مـن
مت والتي كان آخرها في ألمانيا قبل عام لـ  معتقلات سابقات، ومع الأسف لا تتمّ الدعوات التي قُد

المتابعة على أنهن نساء تعرضن للتمييز بل على أنهن معتقلات سابقات بعموم قضية الاعتقال”.

إحصاءات صادمة
ية لحقوق الإنسان في تقرير صدر لها في يوم المرأة العالمي، فإن قرابة ووفق ما أوردته الشبكة السور
 امرأة لا يزلنَ قيد الاعتقال/ الاختفاء القسري، وهناك استهداف للنساء على خلفية عملهن،
وتســجيل مــا لا يقــلّ عــن  حادثــة اســتهدفت النســاء علــى خلفيــة عملهــن في الشمــال الغــربي

. حتى مارس/ آذار  يا منذ مارس/ آذار والشمال الشرقي من سور
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ية، وانتهاك حقّ المرأة في العمل، موضّحًا أن وأشارَ التقرير إلى الانتهاكات المستمرة بحقّ المرأة السور
يا خلال السنوات العشر الماضية منذ بداية الحراك الشعبي الانتهاكات التي تعرضّت لها المرأة في سور
في مــارس/ آذار ، وبعــد تحــوله إلى نــزاع مســلح داخلــي في يوليــو/ تمــوز ، لم تحــظَ بالقــدر
الكــافي مــن الاهتمــام الــدولي والأممــي، وذلــك مقارنــة مــع الحجــم المرعــب لكثافــة وتنــوع أنمــاط تلــك



الانتهاكات بما فيها الانتهاكات الجسيمة التي بلغ بعضها مستوى الجرائم ضدّ الإنسانية.

ــا ــون النســبة الأعظــم مــن ضحاي ــان يشكلّ ــان الرجــال في معظــم الأحي ــر: في الســابق ك ي ــبينّ التقر وي
يـة لهـا أثـر خـاصّ علـى المـرأة الانتهاكـات، لكـن بعـض أنمـاط الانتهاكـات الـتي وقعـت بحـقّ المـرأة السور
وجنسها ومركزها في المجتمع، كما أنه ونظرًا إلى حجم الانتهاكات التي وقعت بحقّ الرجال، بما فيها
القتل والاعتقال والاختفاء القسري، فقد لوحظَ تغيير جذري في أدوار المرأة، التي أصبحت تحمل مهام
يــر الرجــل والمــرأة معًــا في أسرتهــا، كمــا أن المــرأة نفســها قــد تعرضــت للانتهاكــات الفظيعــة، وأوردَ التقر
ية لحقوق الإنسان حصيلة لأبرز الانتهاكات الواقعة بحقّ المرأة بحسب قاعدة بيانات الشبكة السور
 ل مقتـــل مـــا لا يقّـــل عـــن حيـــث سُـــج ، حـــتى مـــارس/ آذار  منـــذ مـــارس/ آذار

سيّدات.

أخيرًا.. تعدّ مبادر “صديقات” جهدًا إضافيا من الجهود التي يبذلها سوريون لإبقاء الوعي حيا بشأن
قضيتهن، وبقدر ما تعمل حكومات وأنظمة على طمس تلك القضية وتمييعها والتطبيع مع الأسد،
يــون علــى مقاومــة سرديــة المنتصر وترســيخ سرديــاتهم وإحيــاء التعريــف بوحشيــة النظــام يعمــل سور

والانتهاكات التي يواصل ارتكابها على مسمع من العالم ومرأى منه.
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